
بيـــع الأبنـــاء والكلـــى.. الفقـــر المـــدقع يجـــبر
العــــائلات الأفغانيــــة علــــى اتخــــاذ قــــرارات
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ير: نون بوست ترجمة وتحر

تنخفض درجة الحرارة إلى ما دون الصفر في غرب أفغانستان وتكافح ديلارام رحمتي لإطعام أطفالها
الثمانيـة. منـذ مغـادرة منزل العائلـة في مقاطعـة بـادغيس قبـل أربـع سـنوات، تعيـش عائلـة رحمـتي في
كــوخ مــن الطين مغطــى بســقف بلاســتيكي في أحــد الأحيــاء الفقــيرة في مدينــة هــرات. جعــل الجفــاف
قريتهــم غــير صالحــة للعيــش والأرض غــير صالحــة للعمــل. أجُــبر نحــو . مليــون أفغــاني علــى تــرك

منازلهم، وتعيش عائلة رحمتي حاليا في مخيم للنازحين.

لا توجد وظائف، ويجب على ديلارام ( سنة) دفع رسوم المستشفى لاثنين من أبنائها، أحدهما
مشلول والآخر يعاني من مرض عقلي، فضلا عن دواء زوجها.

تقــول ديلارام: “لقــد أجُــبرت علــى بيــع اثنتين مــن بنــاتي، الأولى في الثامنــة والثانيــة في السادســة مــن
العمر”. توضح رحمتي أنها باعت بناتها قبل بضعة أشهر مقابل  ألف أفغاني (حوالي  جنيه
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إسترليني) لعائلات لا تعرفها. ستعيش ابنتاها مع هذه العائلات حتى بلوغهن ثم يتم تسليمهن إلى
أناس آخرين.

لا يعتــبر بيــع البنــات مــن أجــل زواج مســتقبلي أمــرا نــادرا في أفغانســتان، لكــن الفتــاة تترعــ في كنــف
عائلتهـــا حـــتى يحين موعـــد مغادرتهـــا. ولكـــن في ظـــل تفـــاقم الأزمـــة الاقتصاديـــة في البلاد، أصـــبحت

العائلات تبيع بناتها في سن مبكرة بشكل متزايد بسبب الفقر وقلة الطعام.

مع ذلك، لم يكن بيع بناتها هو القرار الوحيد الصعب الذي اضطرت إلى اتخاذه. تقول رحمتي لمنظمة
“روخشانا ميديا” من خا منزلها في حي هرات الفقير “بسبب الديون والجوع، اضطررت إلى بيع

كليتي”.

وفقا لمنظمة الأمم المتحدة، فإن أفغانستان على شفا “أزمة إنسانية وانهيار اقتصادي”. وقال سفير
-المنظمة في أفغانستان إنها “تمر بأسوأ أزمة إنسانية في تاريخها المعاصر”. أثر الجفاف ووباء كوفيد
 والعقوبات الاقتصادية التي فُرضت بعد استيلاء طالبان على السلطة في شهر آب/ أغسطس
بشكل كبير على الاقتصاد، كما أسفرت الزيادات الهائلة في معدلات التضخم إلى ارتفاع أسعار المواد

الغذائية.

نمت تجارة الكلى في أفغانستان قبل سنوات، لكن منذ أن استولت طالبان على السلطة، تغيرت
الأسـعار والـشروط الـتي يتـم بموجبهـا الاتجـار غـير المـشروع بالأعضـاء. انخفـض سـعر الكليـة، الـذي كـان
يـتراوح بين  دولار و دولار ( جنيـه إسترليـني إلى  جنيـه إسترليـني)، إلى أقـل

من  دولار ( جنيه إسترليني)، لكن عدد الراغبين في البيع يزداد باستمرار.

باعت ديلارام كليتها اليمنى مقابل  ألف أفغاني ( جنيه إسترليني)، لكنها لم تتعاف بشكل
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يارة الطبيب. جيد بعد العملية، وقد تدهورت صحتها حاليا مثل زوجها، ولم يتبق بحوزتها مال لز

كــثر مــن نصــف ســكان البلاد الذيــن يقــدر وفقــا لمفوضيــة الأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئين، يــواجه أ
عددهم بنحو  مليون نسمة “مستويات شديدة من الجوع، ويواجه نحو  ملايين منهم خطر
المجاعة”. بالنسبة لعدد متزايد من الأفغان، فإن بيع الكلى هو السبيل الوحيد للحصول على المال

من أجل توفير لقمة العيش.

يقـول صلاح الـدين طـاهري، الـذي يعيـش في نفـس الحـي الفقـير الـذي تعيـش فيـه عائلـة رحمـتي: “لم
كل الأرز منذ شهور. بالكاد نستطيع توفير الخبز والشاي. لا نستطيع تحمل نفقات العشاء لثلاث نأ

 في الأسبوع”.
ٍ
ليال

يحصل طاهري ( سنة)، وهو أب لأربعة أطفال، على المال لشراء خمسة أرغفة من الخبز كل يوم
مــن خلال جمــع وبيــع القمامــة المعــاد تــدويرها، وهــو يبحــث حاليــا عــن شخــص يشــتري كليتــه. يقــول
طـاهري: “أسـأل المسـتشفيات الخاصـة في هـرات منـذ عـدة أيـام عمـا إذا كـانت بحاجـة إلى كليـة، وقـد
أخبرتهم أنه يمكنني بيعها بسعر أقل من سعر السوق، إذا كانوا بحاجة ماسة إليها، لكنني لم أتلق أي

رد”. ويضيف: “أنا بحاجة لإطعام أطفالي، ليس لدي خيار آخر”.

في الســنوات الخمــس الماضيــة، أجُريــت نحــو  عمليــة ز كلــى بشكــل رســمي في مســتشفيات
مقاطعة هرات، بينها عدد محدود جدًا من التبرعات العائلة، حسب آصف كبير، مسؤول الصحة
العامة في المقاطعة. يقول كبير إن تكلفة عملية زراعة الكلى تبلغ  ألف أفغاني، بالإضافة إلى سعر

الكلية.

مــن المرجــح أن يكــون العــدد الحقيقــي لعمليــات بيــع الكلــى أعلــى بكثــير. يقــول طــبيب يعمــل في أحــد
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المستشفيات التي تجري فيها عمليات ز الأعضاء، وقد تحدث للغارديان بشرط عدم الكشف عن
هــويته: “في الآونــة الأخــيرة، زاد عــدد الأشخــاص الذيــن يرغبــون في بيــع الكلــى في هــرات، ويعيــش
معظمهـــم في مخيمـــات النـــازحين في الأحيـــاء الفقـــيرة مـــن المدينـــة. يقصـــد معظـــم العملاء مخيمـــات

النازحين للعثور على كلية بثمن منخفض”.

كـان سـيد أشرف سـادات، الناشـط في المجتمـع المـدني في هـرات، عضـوًا في لجنـة كلفهـا الرئيـس السـابق
. أشرف غني بالتحقيق في تجارة الكلى غير المشروعة في أيار/ مايو

يقـول سـادات: “المسـتشفيات لا تحـترم القـانون، الكثـير مـن الجهـات في أفغانسـتان وخارجهـا تشجـع
الناس على بيع الكلى. يمنحونهم تأشيرات ويرسلونهم إلى خا الحدود. هناك طلب متزايد على
عمليــات ز الكلــى خــا أفغانســتان لاســيما مــن دول مثــل إيــران، ونظــرا لأن الأفغــان فقــراء فهــم

يضطرون لبيعها”.

يوضح سادات أن التحقيق حدّد مستشفيين في هرات تجري فيهما عمليات ز الكلى، مشيرا إلى
كــدوا أنهــم بــاعوا كــثر مــن  شخــص أ أن أحــدهما أجــرى  عمليــة، والآخــر  عمليــة، لكــن أ

كلاهم،  منهم من قرية واحدة في هرات.

يضيف سادات: “هذا يدل على أن الكلى نُقلت إلى خا أفغانستان. على سبيل المثال، يتم شراء
كليــة داخــل أفغانســتان بمبلــغ  ألــف أفغــاني ( جنيــه إسترليــني)، وتبــاع بمبلــغ يــتراوح بين

 جنيه إسترليني إلى  جنيه إسترليني خا البلاد”.



يتابع سادات: “وجدنا أدلة تكشف أن بعض الجهات تشجع الأفغان على بيع كلاهم، وتنقلهم خا
الحدود، حيث تباع الكلية مقابل  ألف إلى  ألف أفغاني. يبدو أن الأطباء متورطون في هذه

التجارة غير المشروعة. لكن للأسف، اضطررنا لإيقاف تحقيقاتنا بسبب تدهور الوضع الأمني”.

مـرّ شهـران علـى جراحـة الكلـى الـتي أجرتهـا رحمـتي، وقـد أنفقـت المـال الـذي جنتـه مـن بيـع كليتهـا في
سداد المصاريف الطبية، ومازالت لم تتماثل إلى الشفاء بشكل كامل من العملية. تقول رحمتي: “أنا
مريضة جدا. لم أستطع المشي لأن الج كان ملتهبًا ومؤلما للغاية”، مؤكدة أن المرأة التي اشترت الكلية

لم تدفع سوى رسوم العملية، وتكلفة ليلتين في المستشفى وفاتورة الدواء الأولى.

في يوم العملية، مرضت رحمتي ورفض الأطباء إجراء الجراحة. لم تكن تستطيع التنفس بشكل جيد،
لكنها أصرت على إجراء العملية لأن “الموت أفضل من أطفالها يعانون من الجوع والمرض”، على حد

تعبيرها.

المصدر: الغارديان
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